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I. المقدمة
يمكن تعريف التعليم عن بعد على أنه: حالات, حيث يدور فيها الحوار والتعاون الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات المعلوماتية, التي لها دور كبير في التعلم واكتساب المعرفة. وتشير الأبحاث إلى أن التدريس والدراسة عن بعد, يمكن أن يكون لهما نفس فعالية التعليم التقليدي

II. موضوع المقالة 
في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة والتحولات في أوضاع السوق؛ فإن النظام التعليمي الحالي يواجه تحديات بخصوص الحاجة إلى توفير فرص تعليمية إضافية، وذلك دون الحاجة إلى زيادة ميزانيات إضافية؛ لذلك فإن العديد من المؤسسات التعليمية قد بدأت تواجه هذا التحدي, من خلال برامج تطوير التعليم عن بعد.

ويتم التعليم عن بعد بشكل مبدئي, عندما تفصل مسافة طبيعية ما بين المعلم والطالب خلال حدوث العملية التعليمية؛ حيث تستعمل التكنولوجيا مثل: الصوت، والصورة، والمعلومات، والمواد المطبوعة, إضافة لعمليات الاتصال التي قد تتم وجهًا لوجه؛ لسد الفجوة في مجال توجيه التعليمات.
وهذه الفرص والبرامج تتيح للبالغين فرصة أخرى للتعليم الجامعي، أو تصل إلى أشخاص أقل حظًّا؛ سواء من حيث ضيق الوقت أو المسافة أو الإعاقة الجسدية، هذا عدا أن أهم البرامج تسهم في رفع مستوى الأساس المعرفي للعاملين, وهم في موقع عملهم.
ويمكن تعريف التعليم عن بعد على أنه: حالات, حيث يدور فيها الحوار والتعاون الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات المعلوماتية, التي لها دور كبير في التعلم واكتساب المعرفة.
فعالية التعليم عن بعد: 
يتساءل العديد من المدرسين حول الكفاءة التعليمية لبرامج التعليم عن بعد, مقارنة بالبرامج التي يتعلم بها الطلاب بالطريقة التقليدية.
وإن الأبحاث التي تقارن ما بين التعليم عن بعد, وبين التعليم التقليدي تشير إلى أن التدريس والدراسة عن بعد, يمكن أن يكون لهما نفس فعالية التعليم التقليدي، وذلك عندما تكون الوسائل والتقنيات المتبعة ملائمة لموضوع التعلم، هذا بالإضافة إلى التفاعل المباشر الذي يحدث بين طالب وآخر، والتغذية الراجعة من المدرس للطالب في الأوقات المحددة والملائمة.
وتتموقع الفعالية بين إدارة محكمة وتوفير الوسائل والتمويل اللازمين، كما أن المرونة التي يمتاز بها التعليم عن بعد من حيث المكان والزمان والتشارك, كلها عوامل تؤثر في مردودية التعليم عن بعد.

الوسائل المستعملة في التعليم عن بعد: 
هناك مجال واسع من الخيارات التكنولوجية المتاحة أمام المعلم عن بعد، والتي تنحصر ضمن أربعة أصناف رئيسة؛ هي:

1- الصوت؛ أي: الوسائل التعليمية السمعية، والتي تتضمن تقنيات الاتصال التفاعلية بالهاتف وعبر التخاطب الصوتي الجماعي، وراديو الموجة القصيرة. كما يوجد نوع ثانٍ من الوسائل الصوتية غير التفاعلية، وهي الوسائل ذات الاتجاه الواحد، مثل أشرطة التسجيل. 
2- الفيديو: وسائل الصوت والصورة التعليمية تتضمن الصور الثابتة كالشرائح الصورية، والصور المتحركة التي سبق إنتاجها مثل: الأفلام، وأشرطة الفيديو، والصور المتحركة الحية بالاشتراك مع وسائل التخاطب الجماعي؛ حيث تكون الصورة ذات اتجاه واحد أو اتجاهين، أما الصوت فيكون ذا اتجاهين.
3- البيانات: حيث تقوم أجهزة الكمبيوتر بإرسال واستقبال المعلومات بشكل إلكتروني، فكلمة البيانات تستعمل هنا لوصف الفئة الواسعة من الوسائل التعليمية. ومن تطبيقات استعمال الكمبيوتر في مجال التعليم عن بعد ما يلي:

التعليمات بواسطة الكمبيوتر: حيث يستعمل الكمبيوتر كوسيلة تعليمية مباشرة؛ ليقدم دروسًا فردية.

التعليمات المدارة بواسطة الكمبيوتر: حيث يستعمل الكمبيوتر لتنظيم التعليمات، ومتابعة سجلات الطلاب وقياس مدى تطورهم، وليس بالضرورة أن تصل المعلومات في حد ذاتها عن طريق الكمبيوتر, حيث يتم في أحيان كثيرة الجمع بين الأسلوب السابق بواسطة الكمبيوتر, وأسلوب التعليمات المدارة بواسطة الكمبيوتر.
التعليم بواسطة الكمبيوتر: تصف تطبيقات الكمبيوتر التي تسهل إيصال التعليمات، والأمثلة على ذلك: الرسائل الإلكترونية، والفاكس، والتخاطب الحي عبر الكمبيوتر، وتطبيقات الإنترنت.
4- المطبوعات: تشكل المطبوعات عنصرًا أساسيًّا في برامج التعليم عن بعد؛ لكونها الأساس الذي تنطلق منه جميع وسائل إيصال المعلومات الأخرى، والتي تتضمن أنواعًا مختلفة مثل: الكتب، المرفقات التعليمية، كراسات الوظائف الدراسية، خلاصة الحلقات الدراسية، ودراسة الحالة.
ورغم أن التكنولوجيا تؤدي دورًا أساسيًّا في عملية إيصال التعليم عن بعد, إلا أن التركيز بالنسبة للمعلمين يجب أن يظل منصبًّا حول النتائج التعليمية, لا على تكنولوجيا التوصيل. إن حجر الأساس في جعل التعليم عن بعد فعالًا هو القيام بالتركيز على حاجات الدارسين، ومتطلبات المحتوى، والعقبات التي تواجه المدرسين قبل اختيار وسيلة التوصيل.

إن هذا الأسلوب المنهجي المتكامل يؤدي للوصول إلى مزيج من الوسائل, يخدم كل منها هدفًا محددًا، مثال ذلك:

- المطبوعات الفعالة، والتي تتضمن الجزء الأكبر من محتوى التعليم الأساسي للكتاب المنهجي، بالإضافة إلى القراءات الإضافية والبرنامج اليومي المعد مسبقًا.

- التخاطب عبر النظام الصوتي أو الصوتي الصوري المتفاعل، والذي يوفر التفاعل الحي في الاجتماعات، سواء كانت وجهًا لوجه أو صوتًا لصوت، وبكلفة معقولة؛ لدمج المدعوين من المحاضرين وخبراء المناهج.

- الاجتماعات التي تتم عن طريق الحاسوب والبريد الإلكتروني, والتي يمكن استعمالها لإرسال الرسائل ولوظيفة التغذية الراجعة، وغير ذلك من اتصالات مستهدفة لواحد أو أكثر من أعضاء الصف. كما يمكن أن تستعمل لزيادة الفاعلية بين الطلاب.

- أشرطة الفيديو التي سبق تسجيلها, حيث تستخدم لتقديم محاضرات الصف والدروس المصورة.
- الفاكس؛ حيث يمكن استخدامه لتوضيح المهام، وبث الإعلانات الطارئة والمستعجلة، واستقبال واجبات الطلاب، وتوفير التغذية الراجعة في وقتها.
عند استعمال هذا الأسلوب المتكامل, فإن مهمة المدرس هي اختيار الوسيلة المثلى من بين هذه الخيارات التكنولوجية، والهدف هو إيجاد مزيج من الوسائط التعليمية التي تستجيب لحاجات المتعلم بأسلوب فعال, تعليميًّا واقتصاديًّا.

الأطراف الرئيسة الفعالة, في التعليم عن بعد: 
يمكن أن نصف باختصار أدوار الأطراف الرئيسة في عملية التعليم عن بعد, بالإضافة إلى التحديات التي يواجهونها كالآتي:
الطلاب:

إن توفير الحاجات التعليمية للطلبة هو حجر الأساس لجميع البرامج الفعالة للتعليم عن بعد، وهو المقياس الذي يتم على أساسه تقييم كل جهد يبذل في هذا الحقل.
مهارات وقدرات الهيئة التدريسية:

إن نجاح أي جهود للتعليم عن بعد يقع على كاهل الهيئة التدريسية، ففي نظام التعليم التقليدي لغرفة الصف تشمل مسئوليةُ المعلم تنظيمَ محتويات الحلقة الدراسية، وفهم أفضل حاجات الطلاب. ويتوجب على المعلمين عن بعد أن يعدوا أنفسهم لمواجهة تحديات خاصة؛ ومن هنا فإن على المعلم أن:

- يطور فهمًا عمليًّا حول صفات واحتياجات المتعلمين عن بعد, في ظل غياب الاتصال المباشر وجهًا لوجه.

- يتبع مهارات تدريسية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات, والتوقعات المتنوعة والمتباينة للمتلقين.

- يطور فهمًا عميقًا لتكنولوجيا التوصيل, مع استمرار تركيزه على الدور التعليمي الشخصي له.
- يعمل بكفاءة كمرشد، وموجه حاذق للمحتوى التعليمي.
المرشدون والوسطاء في الموقع:

في كثيرٍ من الأحيان يرى المدرس أن من المفيد الاعتماد على وسيط في الموقع؛ ليكون بمثابة حلقة الوصل بين الطلاب والمعلم، ولكي يكون دوره فاعلًا فعليه أن يستوعب وجوب تقديم الخدمة للطالب, بالإضافة إلى توقعات المدرس منه, والأهم من ذلك أن يكون لدى المرشد الرغبةُ في تنفيذ تعليمات المعلم.

ومما يعزز دور الوسيط في أداء الخدمة التعليمية وجود ميزانية وتقنيات جيدة, حتى لو كانت خبرته في مجال التقنيات التعليمية قليلة؛ حيث يقوم المرشدون بتجهيز المعدات، وجمع التقنيات الدراسية، والإشراف على الامتحانات كأنهم عيون وآذان المعلمين.
طريقة دعم الفنيين:

إن هؤلاء الأشخاص هم الجنود المجهولون في عملية التعليم عن بعد، إنهم يقومون بالتأكد من أن الكم الهائل من التفصيلات المطلوبة لإنجاح هذا البرنامج, قد تم التعامل معه بفاعلية.
ويتم توحيد مهام الخدمات الداعمة لتشمل تسجيل الطلاب، ونسخ وتوزيع المواد، وتأمين الكتب، وحماية حقوق الطبع، ووضع البرامج، وعمل التقارير الخاصة بالدرجات, وإدارة المصادر التقنية.

إن الأفراد القائمين على الدعم هم حقًّا الأساس, الذي يحافظ على تنسيق الجهود معًا، وترابطها في مجال التعليم عن بعد.
الإداريون:

رغم أن الإداريين يؤثرون عادة في التخطيط لبرامج التعليم عن بعد مؤسسة ما, إلا أنهم كثيرًا ما يفقدون السيطرة لصالح المديرين الفنيين حالما يصبح البرنامج قيد التنفيذ. إن الإداريين الفعالين في مجال التعليم عن بعد هم أكثر من مجرد أناس يقدمون الأفكار؛ إنهم يقومون مجتمعين بعملية البناء وصنع القرار وهم المحكمون، ويعملون عن قرب مع القائمين على الأمور الفنية وعلى الخدمات الداعمة؛ لضمان أن المصادر التكنولوجية قد تمت الاستفادة منها في المهمة التعليمية للمؤسسة بفاعلية, فالشيء المهم هو أن يحافظوا على التركيز على الجانب الأكاديمي, مع ملاحظة أن تلبية الحاجات التعليمية للطالب الدارس عن بعد هي مسئوليتهم الأولى والأخيرة.
إستراتيجية التعليم عن بعد:
وتتناول ما يلي:

- أوجه الاختلاف بين التدريس عن بعد، والتدريس التقليدي. 
- الغاية من التدريس عن بعد. 
- حاجات الطالب التي يجب توفيرها. 
- مهارات التدريس الفعال, التي يتم استعمالها. 
- تحسين التفاعل المتبادل والتغذية الراجعة.
أوجه الاختلاف بين التدريس عن بعد, والتدريس التقليدي: 
يعتمد المدرسون في الصفوف المدرسية العادية على عدد من ردود الأفعال التلقائية لدى إيصال المحتوى التعليمي، فمن خلال نظرة فاحصة وسريعة مثلًا يمكن ملاحظة الطلبة الذين يدونون, أو الذين يواجهون صعوبة في فهم مسألة معينة، أو من يريدون التعليق أو الاستفسار عن مسألة أخرى, كما يمكن ملاحظة الحالة النفسية للطالب من انزعاج، أو تخبط، أو تعب، أو ملل.

وهكذا؛ فإن المدرس عليه أن يقوم بتلقي وتحليل هذه الإشارات الملاحظة, سواء بعقله الواعي أو اللاواعي؛ ليقوم بإيصال المعلومة بأسلوب يتناسب وحاجات الصف خلال دروس معينة.
وعلى النقيض من ذلك, فإن المعلم عن بعد لا تتوفر لديه أية إشارات مبنية على الملاحظة، إلا أنه يمكن أن يتوفر ذلك من خلال وسائل تكنولوجية؛ مثل: شاشات الصوت والصورة، فمن الصعب التوصل إلى إقامة حوار بنّاء بين المدرس والصف عند تشويه التفاعل التلقائي؛ بسبب المسافة والمتطلبات التقنية.
إن المعلم عن بعد لا يستطيع تلقي أي معلومة عن طريق الملاحظة البصرية, دون استعمال الوسائل المرئية الحية مثل التليفاز، فهو على سبيل المثال غير قادر على معرفة إن كان الطلاب نائمين أو يتحدثون مع بعضهم، أو حتى إذا ما كانوا موجودين في الغرفة.
الغاية من التدريس عن بعد: 
يرى العديد من المدرسين أن الفرصة التي يوفرها مجال التعليم عن بعد أهم وأكبر من العقبات؛ حيث إن الترتيبات الدقيقة المطلوبة للتعليم عن بعد تحسّن من مهاراتهم التدريسية بشكل عام، ومن نمط مشاعرهم نحو طلابهم.

وهكذا, فإن التحديات التي يفرضها نظام التعليم عن بعد تقابلها الفرص لـ:

- الوصول لجمهور أكبر من الطلبة.

- تلبية حاجات الطلبة غير القادرين على حضور الحلقات الدراسية الصفية.

- إقامة حلقة وصل بين الطلبة من مناطق اجتماعية, وحضارية, واقتصادية مختلفة.
حاجات الطالب التي يجب توفيرها:
إن العمل بفاعلية يتطلب تولد شعور لدى الطلاب بالراحة تجاه طبيعة التعليم والتعلم من بعد؛ حيث يجب أن تبذل جهود لتسخير نظام التعليم، وتحفيز الطلاب، وملاءمة حاجاتهم على أفضل وجه، وذلك من حيث مضمون الأشكال المفضلة من التعلم.

وهناك بعض الإستراتيجيات التي تساعد على تلبية حاجات الطلبة، منها:

- مساعدة الطلبة لكي يعتادوا, ويشعروا بالارتياح لتكنولوجيا التوصيل.
- تعزيز الوعي, والارتياح لدى الطلاب بخصوص أنظمة الاتصالات الجديدة. 
- التعامل بحساسية مع أنظمة الاتصالات المتباينة.
- فهم ودراسة الخلفية الاجتماعية. 
- الوعي الكافي بحاجات الطلاب, من حيث التوفيق مع التواقيت المتعارف عليها للجامعات.
مهارات التدريس الفعال, التي يتم استعمالها:
لكي يكون التدريس عن بعد فعّالًا, فإنه يتطلب زيادة وتقوية المهارات الموجودة أصلًا بشكل أكبر من تطوير قدرات جديدة؛ وذلك من خلال دراسة واقعية حول كمية المادة, التي من الممكن توصيلها بفاعلية خلال الحلقة الدراسية؛ بسبب العوامل اللوجستية (نقل وتوفير أشخاص ومعدات), فإن تقديم محتوى معين عن بعد يحتاج عادة إلى وقت أكبر, مما يحتاجه نفس المحتوى في غرفة الصف التقليدية.
تحسين التفاعل المتبادل والتغذية الراجعة:

إن استعمال الخطط الفعالة للتفاعل المتبادل والتغذية الراجعة, يمكن المدرس من تحديد وتحقيق الحاجات الفردية للطلاب، وذلك خلال إيجاد نموذج للاقتراحات حول تحسين الحلقة الدراسية.

ويتم تحسين التفاعل المتبادل والتغذية الراجعة, من خلال ما يلي:

- استعمال الأسئلة التحضيرية قبل بدء الدرس, ودفع الطلاب إلى التفكير التحليلي الجادّ.
- إشراك جميع الدارسين في جميع الأنشطة, التي تهتم بالمادة. 
- تنظيم ساعات مكتب للمكالمات الهاتفية, باستعمال رقم مجاني.
- إدماج تشكيلة من وسائل التوصيل للتفاعل المتبادل والتغذية الراجعة, بحيث تتضمن المكالمات من شخص لآخر، والمكالمات الجماعية. 
- استعمال البطاقات البريدية المعنونة, والمدفوعة مسبقًا. 
- أن يقوم الطلاب بتكوين مجلة, حول حصيلة أفكارهم عن مضمون الحلقة الدراسية.

- الاعتماد على الجهة التي تقوم بعملية التسهيلات في الموقع؛ وذلك لتحفيز وتشجيع التفاعل.
- التأكد من أن جميع الطلبة بشكل فردي تتوفر لديهم مهارات, وفرص تفاعل كبيرة.
الحاجة إلى تطوير آليات التدريس: 
يوفر التدريس آلية وإطارًا للتطوير والتخطيط, والتأقلم المنظم للتدريس المبني على الحاجات المحددة للدارس, ومتطلبات المحتوى. إن هذه الآلية أساسية في التعليم عن بعد، عندما تكون الخلفية التي تجمع ما بين المدرسين والطلبة خلفية محدودة, كما يكون الاتصال وجهًا لوجه بينهم في حدوده الدنيا، رغم توفر النماذج والآليات الخاصة بتطوير التدريس بكثرة, إلا أن الغالبية تتبع ذات المراحل الأساسية للتطوير، والتصميم، والتقويم، والمراجعة، من خلال تصميم خطوط عريضة للمحتوى، ومراجعة المواد الموجودة، وتنظيم وتطوير المضمون، واختيار وتطوير المواد والأساليب.
ومن آليات تطوير التدريس: التصميم، وتحديد الحاجة، وتحليل الجمهور، وتكوين الأهداف.
ويتم التقييم من خلال: مراجعة الأهداف والغايات، وتطوير خطة التقييم، والتحليل وجمع البيانات.
وتتم مرحلة التطوير من خلال تصميم خطوط عريضة للمحتوى, بناء على المشكلة التدريسية، وتحليل الجمهور، وغايات التدريس وأهدافه، وكذلك بناء على الفهم للمحتوى المطلوب للحلقة الدراسية, ويتم تغطية هذه الأمور بحيث يستفيد الطلاب من ذلك؛ حيث يتم تطوير المحتوى وهذا يمثل التحدي الأكبر الذي يواجهه المدرس في مجال التعليم عن بعد، وهو خلق أمثلة ذات علاقة بالطالب.
إن تدريس المحتوى بالنسبة للقسم الأعظم من الطلاب, يتم من خلال استعمال أمثلة تربط المحتوى بسياق مفهوم من قبل الطلاب، وإن أفضل الأمثلة الأمثلة الشفافة؛ فهي تسمح للدارسين بالتركيز على المحتوى الجاري تقديمه. وكذلك الأمثلة يجب أن تكون ذات علاقة مباشرة بالمتعلم، فإذا ما كانت الأمثلة غير متصلة بالمتعلم فذلك فسوف يعيق عملية التعليم، ولن يكون هناك اهتمام كبير من المتعلمين.
إن تطوير المواد التدريسية, واختيار أساليب التوصيل سوف يتطلب دائمًا التكامل ما بين تكنولوجيا كلٍّ من المطبوعات والصوت والصورة والبيانات، وذلك بالتوافق مع الاتصال وجهًا لوجه. وهذه كلها أمور مهمة جدًّا, ينبغي مراعاتها في عملية التعليم؛ فعلى سبيل المثال: سوف يكون هناك القليل من المزايا, في الاعتماد على تكنولوجيا توصيل غير متوفرة لبعض أعضاء الصف, وينبغي التأكد من أن أنظمة التوصيل متوفرة لجميع الدارسين عن بعد؛ وذلك لتجنب الحاجة لخلق خبرات تعليمية موازية.

أيضًا هناك عملية تقييم, حيث يقوم المعلم بمراجعة الأهداف والغايات؛ فمن أغراض التقييم تحديد ما إذا كانت وسائل التدريس, ومواده تقوم بتحقيق الأهداف والغايات الموضوعة.
إن تطبيق التعليم يمثل الامتحان الحقيقي الأول لما قد تم تطويره, من خلال القيام باختبار مسبق للتدريس على مستوى محدد قبل التطبيق، فإذا لم يكن ذلك ممكنًا؛ فإن الاستعمال الحقيقي الأول سوف يكون بمثابة حقل الاختبار لتحديد الفاعلية.
وهناك خطط مختلفة لعملية التقويم, منها: التقويم الاستبياني، التقويم النهائي، كتابة النتائج على هذا التقييم
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